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حتئوتشاؤمأوتعبأخطوالتأرضهاأذرع،الغرفةفييتركنيأن

أجتزويتركني،ذلكيفعلأنبإمكانهكان.القراءةمنينتهي

تصؤر.رأسهإلىرجليهتعبتصاعد.مهلأعليوحزنيسجائري

أسنلنه.علىضغطءالأرضعلىفسقط،انقطعتقدأوتارهماأن

وقتأأمضى.التماسكبضرورةنفسهاقنعالسنماء.للىرأسهرفع

أحيانفيكان.المكتبوملفاتالمحققوجهبينناظرثهينفلطويلا

يرىلاأوأمامهيرى،تلكأوالزاويةهذ.نحونظرةيوخهكثيرة

السمطوريقرأالذيالمحققهذابرودةأمامتخهارقواهأنعرف.شيئأ

إلىالطلبفكرةرأسهفيلمعتفيها.حرفكليتهخىكمني

وجهه:علىصفعةالجوابجاءه.بالجلوسلهيأذنبأنالمحقق

الملص.فراءةالضابطوتابعحمير،عالعر!"أنتو

المذةلكن،المكتبفيوجودهعلىمرالوفتمنكميدرلم

المحفقمواجهةفييقفإثه.يحتملهامنبأنأطولكانتالزمنثة

وهووأطفأها،إشعلهاسجائرعذة.ويدخنيقرأوالأخيرتقريبأ،

متلاحقةوأحرفالسطورسوىأمامهيرىلاوالمحقق،إليهينظر

بالتدخين،عليهئلخاللاإراديةعادتهكانتعالآلةعلىمطبوعة

ألأقزرملهالقاسيةالكلنماتتوجيهإلىسيعودالمحققأنيعلموكان

طقموأذج!،قدريقهأنسعر.الاهاناتمنالمزيديسمع

لسانهوأن،جافةحجرقطعةأصبحقدفمهفييضعهالذيالأسنان
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السطوربينيتنفلالمحقق.يعرفهكالذيمقذدلحمقطعةغداقد

كان.واليأسوالرعبالخوفبينيتنفلوهو،والصفحاتوالمقاطع

ولم.ثانيةنفسهتمالك.عليهيلخانالسيجارةإلىوحاجتهعطشه

هذاعلىهجملوماذاالتهؤر.حدودإلىدفعتهأنالأمورتلب!ث

التيالصغيرةبالطاولةأمسكلوماذارأسأ؟يحملالذيالجسمد

يضعالذيالرأسهذاًعلىبهماوهوى،النصفيبالتمثالأو،أمامه

غدذ.يحننأنحاول.ليكن.؟الموت.ماذا؟.؟سوداويننطارتين

،وحقدهغضبهليبتلع،حنجرتهليرطب،الريقإفرازعلىالفمية

كيانهبأنوسعرعالداخلمنيتمرقفمهكان..جدوىدونولكن

هذاضغطأمامالتنماسكعنخيوطهتعجزخلقأ،ثوبأأصبحفد

طريقهافيتترئحالمطرحباتساهد،النافذةزجاجإلينظر.المحقق

كي،المكانهذامنالخروجباستطاعتهكانلوتمنى.الأرضنحو

باتتلقد.السماوئةللقطراتفمهفيفتحالسماء،نحورأسهيرفع

يطمعلاإثه.فقطوسيجارةماءشربةصورةعلىلهتتراءىالحرثة

والوفوفيشاء،ساعةوالجلوسالماء،وشربة،السيجارةالكمير:في

الحفق،هذابإرادةمساميردونمصلوباًنفسهرأىيريد.ساعة

تكونأندونالغرفةفضاءفي،الفراغفيمعفقآالهواء،فيمصلوبأ

حفيفسوىيسمعيعدلمبالمسامير.مثقوبتينيدينإلىحاجةثفة

سوىلهاعمللاالتيالقاطعةكالشفراتكانت؟اللصأوراق

الداخل.منقلبهتمزيق

المحهنقمنيريدوكائه،واضحةبعصبتةقالهامني"؟تريد،ماذا

الصليب.عليإنسانأجانبهإلىأنيدركأن،وجودهإلىيلتفتأن

لممكانفيضائةكقذيفةالغرفةفضاءفيالقصيرةجملئةانفجرت

الذيالتحذي/السؤالإلىيستجبلمالمحققلكن.القصفدوقييتعود

عنرأسهرفعأئهفعلهماكل.المواجهةإلىاستدراتجهصاحبهبهأراد

إلىعادثئم،الأسودالزجاجوراءتتحركانبعينيهسعر،ليهإنطر،المل!

هافأ.يراءماكلتحتقلمهمسطرأالقراءة

مايدرلم؟يسكتأم،وثالثة،ثانيةالحققوجهفييصرخهل

الضابطأصابعبينتنقلبالصفحاتعادتالانتظار.قرر.يفعل

وجهه.وتفاصيلالمحققرأسقيراقبوعادعينها،البطيئةبالوتيرة

لاأنهوأيقنعروقهما،فيالدماءوبتجمد،رجليهفيحادبألمشعر

الجلوسيستطيعلوتمنئ.خشبيينعكازينعلىوائماعليهنمايقف

لهالسنماحيتثملووتمنئ،الوقتبعضيدلكهماكي،الغرفةأرضعلى

يشعرعفهاليمنىوأرجعاليسرىرجلهقذم.الغرفةأرصىفيبالمثدن

بل،فكرهيشغلانالفتانهمارجلاهتكنلم.يفلحلملكنه،بتحسن

كان،الغرفةفيوحيدأملقىكانعندما.أمامهيجلسالذيهذا

هوالآنعليهئلخمالكن.اخحققأمامللمثولالوصولهاجسه
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ساعة،رئما:تمامآيدريلاهو.ةالقراعمنالمحققهذاينتهيمتى

النحوهذاعليبهتمرواحدةدقيقةأنشعر..اقلاكثر،.ساعتق

ضيقوعاوده.حياتهمصاعبمنوقعآاًشذبأصء،عمرهمنأطوذ

لامقبلةلحظاتمسألةانهيارءأنتصور.بالوهنوالشعورالتنقبس

.القراءةويتابعالملنففيرأسهيضعالمحققأكثر.

فياللسانحركةأنعلىتدذ،بحشرجةقالها"،أشربأن"أريد

سؤالهعلىيردلنالحققأنيعتقدكانتمامأ.صعبةباتتقدالفم

منهاصدرالتيالجهةللىبرأسهالأخيراستدار.أيضأالمرةهذء

خلع.أ؟بالقراءةستتاخرهل9:ثانبسؤالعاجله.الصوت

قديمةحروقاثازفطهرت،وجههعنالسوداءنطارتهالمحفق

بيحمثما"أنا.إليهنطراتهوصؤب،جبينهفرك.حاجبيهالتهمت

مملفيهومنئضربلأنداعيلا،ثانيةمرةالصوتاسمع

تنتهيوعندماالمجاورةالغرفةلا"سأنتظر:الأؤلتابعسئكإ.

به.نطقالذيالقرارسمععندماالمحققثائرةثارتإليكأ.ساقب

فنجاناهتز.الكأسماءتموجالفورمايكا.طاولةعلىبيدهضرب

هون)أنتموضعهعنبوصابالقلئموابتعدالملنس،ارتبئ،القهوة

ووضعبحذةجملتهقالوبس".بتجاوببيسألئاوأنا،بيبقى

الكريصي.علىوجلسثانيةوجههعلىالنظارة

لملماذا.الوهنعاودء..ثلاثأ،مرتين،مرة،أسنانهعلىضغط

الحقق،الىسيأتيأئهيعلمكانلقدالصباج؟.هذاطعامهيتناول

وشربأكللوأئهيفكرلم.القهوةبفنجاناكتفىفقدذلكومع

بجوفهماتصريصيصبحوبذلك،الحمامدخولإلىفسيضطرالشاي

ماكل.فطورهتناولمنلتمنعهالفكرةهذهمثلتاتهلم.مشكلة

يدخنوكان،بنفسهأعذهاقهوةيسربوحيدأجلسأئهفعله

ومنها،الساحةنحوالبيتمنخرجالساعةإلىنطروعندما.ويغني

نأدون،التحقيقلمركزالمجاورةالبلدةإلىمتجهةستارةأولاستقل

سترته.جيبفيالسجائرعلبمنعددآيضعأنينسى

الحفقحركاتالتقرير.قراءةمنالمحفقانتظارلعبةإلىعاد

تستغرقهالذيالملليعلممهو.رافبهامالكبرةروتينئةأصبحت

حينبهايقومالتيالحركةويعلم،الواحدةالصفحةفراءةعملية

جذعهويحني،الطاولةتحتبجسدءيدفعوكيف،الصفحةيقلب

ظهرعنحفظههذاكل.الصفحةأعلىمنقريبأرأسهيصبحكي

معبالمقارنةمخيفاًشيئاًليس"أنصارأمعتقلأنأيضأوحفظ.قلب

يثا،،كماالخيمةفيبجسدهيلقيأنيستطيعفهناك.الآنيعانيهما

فالصمتهناوأئاوحيدأ،يكونلنهناك..إليهيتحذثمنويجد



بحالةيصيبهيكادأمامهالجالسالكائنهذايضفيهالذيالمرعب

الهستيريا.من

لا،يجيب.فورأإليهأسئلتهبتوجيهيندأالمحفقلوأنتمنئ

،الصراخإلىيعود،بغباعيرذ،وجههفييصرخ،الجوابيعجبه

يدصفعات.وجههعلييفربهنحوء،بجذعهيندفع،نحوهيتقذم

.يحدثلنهذاأنعرف.الصمتهذامنعليهأهونالمحقق

أنلو.للاستخباراتمراكزفيانفجرتملغومةشاحناتأنتذكر

الذيالغرائبيالكائنهذافيتشطى،المكانتنسفمنهاواحدة

هذامادامهئممالكنينجو،لننفسههوأتهعرف.أمامهيجلس

يراقبعاد،بعمقتنشق.سئنسفالسوداءالنالارةيرتديالذي

يشعل،سفتيهإلىالقهوةبفنجانيدفعوهوالضابطحركات

الأسطر،إلىبصمتينظر،الكوبماءمنفمهيرطب،سيجارة

الصفحة.ئققبوهو

سيسخن،إليهيرجعلو،الامتحانهذابعدالبيتإلىيرجعلو

يتناولالموقد،ناربجوارالصوفاعلىيستلقي،فيهرجليهيضعماء،

فسيسهرضيوفجاءهماإذا،السهرةإلىيذهبلنعشاعء،

يشعر،الكنبةعلىارتمائهإلىيعودثئم،القهوةيعثربون،معهم

أحدهملهيحضرأنقبلالنومفييغرق،إليهيتسفلبنعاس

لالقاعكبيربشوقسعر..لو..لاحضارههوينهضأو،الفراش

بعيدآذهب.صغير.كطفلوالبكاء،الميتةزوجتهكتفعلىرأسه

حياتهإلى،بيتهإلىبحنينيشعرأئهأدرك.ذكرياتهرحلةفي

ذلكومع.البيتإلىعودتهإمكانثةمنمتشائمايكونقد.الخاضة

بالحكملينطقبعدفمهيفتحلموالحققيدريلاهو،يرجعفقد

ليستش!،إليهينطرلاإئهبليقرأ،أئهيفعلهماكل.واحدةمرة

إلىيذهبأو،البيتإلىيرجعلوآه.ماموقفاًنظراتهمن

هذهبعدسيئأيعرفأن،يعرفأنهويريدهماكلأنصارأ،9

تنتهي.لاالتيالقراءة

تنتهي.لاالتيوالأسئلةالذكرياتتتابغالحفقكلاتمقطع

لأحققطويلةمسافةمنجئث.الآنملفكقراءةمنانتهيت!

لقدنبدأ؟أنقبلطعاماًماء،شربة،سيجارةتريدهل.معك

أزعجك.أنأريدولاالسنفيكبيررجلأنت.تعبت

معي.تحققأنفقطأريد،ذكرتئمالثيأفيأريدلالا.لا.-

هنا؟إلىبمجيئكأحدآأخبرتهل!

أحدآ.أخبرلملا،-

نفسكعنتعرفهماكل،كثيرةاعماللدفي،عليكأطيللن!

؟وتتعاونتلتقيتنومعتذهبأين.عنكنعرفه

تطن.ئمنأحدمعأتعاونلا-

معنا؟ستتعاونهلصحيحآ.تقولهماليس!

معكمالأتعاونسواكممعأتعاونلم-

هلالمل!:أقفلأنقبلأسألك.طويلوقتلدئليس!

معنا؟ستتعاون

.السؤالعنأجبتك-

الصفحاتإحدىنهايةفيكتبالمل!.فتع.الجندينادى

الرجل.وجهإلىنطر،الجنديإلىنطر.بسرعةتحتهاوقغ،كلنمات

الغرفة.منوخرج،منهسحبهالذيالكانإلىالملفأعاد
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